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منيفياسر!

المقاو!حالاتمنعدذظهرذلكومع.تواجههقدالتيالمخاطرمنخوقا،تونسمغادرةعلىعليئبنأخبرشهرينقبل

الماضية.العقودمدارعلىوالتصذيمقارنةإلىالغربئةالإعلاموسائلوسارعث

التخوي!سياسةعلىقائمنظامأفييمكنلاأنهالمتظاهرونأثبتواليومإلىونظزا.الأدروبئةبالثوراتالتونسئةالثورة

بمثابهوهذاالديمقراطيئالحراكإن.نهايةلاماإلىالاسشمرازوالتر!يبإلىا،!بعضنلبفقد،سوابقوجودعدم

المقخث!الخوفثقافةتجاوزعلىساعدهم،المتظاهرينمنللكثير!ديدةولادةالثورةنتاجمنبأثهاالتونسثةالانتفاضةوصف

تداول!يتئمالتيالأفلامأحذالحرثيما.اسفهاجديدةلغةتعفموعلىدا!م،فيمضفلةليستالمقارنةهذهأنبثد.)1(الفرنسئة

ب":التجولحظزمتحذتاصوتبأعلىيجاهرشخصتايصورالإنترنتعبرفهيأيضتا:التوخهأ!ل!بئةوإثما،فحسب

من-تخفصتم!تونسشعبيحيا.الآنأحرازاأصبحتملقد،تونسشعبللنموذجمطابقةالتونسئةالثورةأنتفترض

اأئظهرالحدثهذا...")2(رف!سكموارمبيىااليومبعدتخافوالا.المجرمعليئيقاربفالقيرزمنيئمع،الثوراتمنالأددد!بيئ

التونسثواكتشفإذجذرك!،بنتمكلالشعبيئالخياكبدكللعليئبنهروب-.القرنين

طفإنالمبدإ،لهذاووفقاالفرد.وتأليهالترهيبعلىالقائمالنظامهشاشةالواقهع،عنبعيدةالمقارنةهذهكانتإذاولكن

!لالفارنحة")3(؟وأفعالهالباليةالنظام"شعاراتويصذقالحاكتميواليمواطنأقترحالتونسئة؟الثورةنقاربأنيسعنافكيف

كامل.بشكلالنظائمينهاروالمواطنالحاكمبينالعلاقةتهتزحين-اجتماعيئأبعاد:ثلاثةخلالمنذلكيتئمأن

شوابىفيحناجزهموأطلقواالتغيير،فيلرغبتهمالعنانالناشأطلقفحين،وجيوسياسيئاقتصادفي،-واجتماعيئثقافيئ،

بمثا!الفردئةالبطولاثهذهغدت،العاريةبصدورهمالدئاباتوواجهوا،تونسمقاربتيأنإلا.متجانسةوحدةمقاربتهامنبدلأ

وخلا.ككلالوطنصعيدثورةءعلىإلىالمتفزقةالأحداتحو!لتالتيالشرارةالآخرعنواحدهامستقلالأبعادهذهأنتعنيلا

وبذلاالقهر.منعاقاوعنتمرينثلاثةإزاحةالمتظاهروناستطاعقليلةأسابيعاجتماعياواقغاتمثلحلقةكلأنغيرتائم.بشكل

التالكوابيسأسو!أحذ،الحاكمالحزقيفجأتالتيالتونسثة،الثورةأصبحتعلىتنجحأنمثلأالثورةفبمقدور"بذاتهقائقا

القوتونسفيللثورةالمعاديةالقوىتمتلكولم.العربالحكاممضاجغتقضنعنالنظربغضنالاجتماعيئ-الثقافيئالصعيد

عليئ.بننظاملإنقاذالكافيالوقتأواللازمةالاجتماعثةالاقتصادئةالثورةنتائج

الغنوش!محمدبقيادةالحالئةالتونسئةالحكومةحاولتعليئ،بنفراربعد

تلبقدذلكولتحقيق.المهفةهذهتتطفبهماصعوبةمع،القديمالنظامإحياءالاجتماعية-الثقافئةالثورة

تجندمحاولةإلىبالإضافة،المعهودةوالأمنئةالبوليسئةالأساليبإلىالحكومةالمجالفيتغئرات/جذرئةالتونسئةالثورةأحدثت

ينثقدالإطارهذاوفي.جانبهاإلىللعملالتقليديينالمثقفينمنجديدةطبقةالعنفوثقافةالخوفنظرئةأنيبدوإذالثقافيئ،

اأإلا،والجيشالاقتصاد،علىالمسيطرينالمالرجالطبقةبينالتوتربعضنقدالاستبدادفيالمجتمغهذاعليهماقاماللتين

الطبةأنكما.السلطةعلىللحفا!ظتوافقءماالىالوصولسيحاولانالطرفيناستخدمثقدالحكومةوكانت.اليومتصذعتا

المعارضدعناصربعضتحالفاتءجديدةءمعخلقإلىستسعىالحاكمةوأغرقت،والترهيبالتعذيبأساليبأشرش

دإبالنسبةالاع!برالتحذيولعل.السلطةعلىهيمنتهالتدعيمالتونسثةإبعادأجلمن،النظامرموزبصويىالعائمالفضاء

وبفيالوقوفهو،الراهنةالمرحلةفيوالراديكالئة،اليسارئةالعناصرالفضاءذلكدخولفيالتفكيرمجزدعنالمواطن

ول!ص!ا34!الما+،،!؟+،!4"س!713ة9مهس!،ا،لما+أول3ولءأ3!ولاهاأولوله:*س!أسح(ولألثا،ا"4ول!ءأ34!الا+.ا+0(3أح*!همطأس!33ححولطس!ول7اه-لما-1

-++د+!!!ا!!+!!!!لا!!؟!ء.++!ر!رارا،لىلا!ر+*+!!ل.+لحا!الحا+-لا55+ر.!.0،-لا7!!ء".ا!ل!،،.لملم***،.ريالما؟-لا،لاط.هول"44،ط،:3!ر-75ء+ر!!طول7+-ا

أهـ3ء!ثاس!4ح،أص!،ول"8)طة!أولأ،س!ثههلم!880)ا"*ولةهول:!اهة3ء)1،"ح،هأ+ه،،!ول130374!88أة88ح3008)ء،ه)75"!ثا3+هأ!(حاطح5!*:+طس!-3

ولاول7عحلا،5،31أفىح5:ءحس!-ا!3ثه،9991)،".251.



!!ب!،،-ا-كاص-أ!فينمفي!9ع7!!،مء"ط/-لأ!!يرلآم!قئص+لأاح!!،*"-ا!!؟!""ء6،!،،دفيطلاء!ءد*

4.لإ-،!يم!!"بر!)،"-؟!9،الأ؟-!ور-*ر،-!حرس-73-لا-!؟-

-\قي"!!،خ-وكل،*+-؟،3-يرح!س*+3ء*-خس؟!ص3ء،ىس
خ؟كغ3ذش*زرإلا؟!د-ط*،قي-*-!لأبئ!لى-2مش!9-*ى+-ى+!ئج!س-كا!ء!،ب،!ث!،؟-

غفييرزر3-!ك!*حين-اليلأ!حيم!لمفمكتى-!!ا!عي+.!س!يرى-يم--ء!+ع-!!لآآ!!!!!3كألأ-س!ء.حى؟!3عخلم.(-،:برس!،+/-،-،كاد-ل!ط-*،كأكأ،--عدلىلأ؟،،*--7ول؟لأ!لا6--

+في\،*-!؟لأ؟؟دغحر؟--ثث!لا"ى!!يماس-!يرصحءى--لم-ء،-ةط،؟أ؟4.ط/ء*؟!/سطبمكا-!ط!؟!!،!-ح*!

حث!و*كا)!!لمجبمحدثبم3*ا+طح؟-ص!!7!-برا؟3-لأط!*-*ء!؟!!؟عينجءستي!ا"-،-!ء7-لألأ(حء3-

؟!؟،!+9-بر-لا.!س-3--؟لمحبم!ك!*!ة-،.،ر،*!،+؟!؟!لاأث!2،؟بر؟!!بر!،.ععء/-7ء!*أس!ص

!"3ءئيع-!،---+!-(*-،!"؟/!!أ!آتم!بكا--!+!كايم-ط--؟!؟اكأ3،!ظ*ظد!سإ! ىث!

و-بر-!--كا--!-لألم!!سصبءأ

!كا/غ؟ء-ش!!،سا،!!،ص*!كا،ء3؟أ-؟ى!!كا؟ءخ-.!ش"-يمأن!"؟خج17،-خلأ؟؟-ط*،!سىبخضجمبم-)،!!بر

لم--3!لإ،*ح!ع،عح-لأ+--عكا!!!7صفي؟!!*أ-ح،ح!ثه!ش؟طا%!-!-!-!صنج!س-؟إ،؟كأكا4لمعبم!ظ*ء-،--ء-رز!!أ"--لا

،!-!!-عح!في،--لمء!2-ء3-؟!ط93،؟+شيبم!!!م(-كلز-ب-ك!ممظءإسأحىبر!ع!لا!--إ-7لمق!!/.كاى!-5صبعكا-أطح-س

؟--س----:لا،أبر-ط-خدكاحئمزرص؟2يو3-ىسلأ!-!لأ-؟%!-ح!ظ-ء،/شص،/لى

ح**-!إ3لسط-"ءخ،،حخأ،+-ءدغ-ى*أء.بر"إكا؟!6!تم؟لم!ء-*----،"?--و-،:كا*ءعح!ج!!،!ى!أ!!يم؟،*!سلوصض!

غ*-بزفيغشدبم:3!بح3!!!ء-؟*سس*?مملا!يمسج!!!-!!2م-!كا؟،*أثج،!ىيم!ءءد/ !،!-صء!،،-أ؟لم-1ط

لأ--خ!؟ء!ص-3،-لا/+ى-،،في-فى!ي!!:-ط!ملا"+-،.!بمض--ير،--ءصص----!م

ع!3!طدلأ--*،؟،كاحجغ،ء!نرفي،!خس)!حئيبم"لى-!--أ!ى!؟مض2ح-،-:لىس-----

ك!زركا+ثرع؟أ!ءعالأل!يمخ-؟شءء،-ير-*سد،2،ث-ط-،س،-

،ش-?!-ا؟حكا!3*في--إص3؟؟ى!؟؟*؟غ!""،س03؟!،ع

.:--!س--؟-ىمرس3!--سط"حلأب.،طءعس13!3؟3"نر-بر----،ع.-،د،!كا!-رى3-!"!!س**7

،!----!--ء-س7-في*،-*،،غكأ!!نر؟3-ع،خ!ط،!!دك!!دص!-3!د؟-بم!!دأؤ!؟جغبمغ7أص!!رط?كاسس3حص3-،--*؟--/!ع+!/ءس،

،+ء--ر"+،بمحس+-،م-بءعبم!لا+لأ3.س!ش!ءملمى،!!:بخقي!:،سء؟3قفيبم*خ؟لإ7!!!-ىص-ع!--ص!،ارعسء!ءط----شكا!1

!،لالاكايرفي!:لمط*-لأ3*لأ-ة3*،!ىس!-!ء!سلا-في:!ى؟طو!ع!غكاتمشلائر،لءر-3!غ!-كا؟لأءىا!+-!حزل!ؤ-ءح--!،-،دص،،.!؟**ط!7،*مآ،تم!!برش؟

كا!ص-،-/ح-م3--ء3!حا"2،س1،+-!؟ءلأ!-!+؟؟،بئ،!صسى،-ع-ح-طءحر!3ع!،9+

**شم،3ح-س-؟ي!خسكاكس!ال!-؟ني؟3كاخ!-لأإكا!ع3?ع،،سء-؟*لىم،ح:---!-ل!?خ-فيغ،ش

*ى-!-خس-خ-!؟بمخيمى.ح!ط-؟سلأ--ا؟-ءس-!!-3-،!قيئي!؟-!-ء7

-ع!س--جمرو،س43مد--!!!بر3*!لاب،ء7--طط!لأط---سح*-،لا*ط.لا3ش؟ظبم!

ذكت)*!س!ء؟-كا*--؟!!نم!سع--!-ءلأضعا*؟،لأ+م!لجحم!نمح3!قي؟-+ص!برخلاخ+ظ2!(،م-.،71!ط؟ى--كا*،جط-ء"ا-3!ط*(رءإطلأ!بمحظ

نهايةلاماإلىالاستمرازوالترهيبالتخويفسياسةعلىقائمنظامأفييمكن.

قبضةءحديدئةيرمدعومةءمنفرضإلىبالاضافة"الكفاءةعديمبيرومراطيئوبنظاموالتصذي،صفوفهافيفرقةخلقحاولات

أمنيئ.بوليسيئنظاملهايتعزضقدالتيوالاستدراجالجذبمملئة

علىأساشاقائمالحديثتونستاريخأنلناتبثنالوراءإلىقليلأعدناإذاالحاكمةالطبقةقبلمنوادزها

قام،5691عامالاستقلالفبعد.اليومنراهالذيالنيوليبراليئالنظامظهور

قائماقتصادإقامةفيتتمثلبرجوازئةإصلاحئةبرامجبتبنيبورقيبهالحبيبالاقتصاديه-الاجتماعيةلثورة

السنينمزوعلى.الوارداتواحلالالصادراتعلىاعتماذاالنمؤتحقيقعلىالاجتماعيئالبعدهوالتونسئةللثورةالثانيلبعد

!نالفجوةوتعف!ت،المجحفةالسياساتهذهمواجهةالعاملةالطبقاثحاولت،الزمنمنعقدينامتدادفعلىالاقتصادئ-

خلال7891سنةذد!تهابلغثحتى)1(الأموالرف!سوأصحابالطبقاتهذهالقسرئةالليلراللةالاقتصادئةالسياساثدست

الجيشندتصذىوالذي،للشغلالعائمالاتحادلمقادهالذيالعائمالإضرابجز?كبيرإقصاءإلىالحاكئمالحزفيقادهالتي

.)2(الضحايامنكبيرعددعنوأسفرإسمهاقا!ذلكأسهموقد.الاجتماعئةالفئاتش

الزراعثةالتعاونثاتبخصخصةالحكومةقامتوالتسعينثات،الثمانينئاتفىكانتالتى،الوسطىالطبقةإلغاءفىساسيا

كبارلمصلحةالمزارعينبصغارالضررإلحاقإلىذلكفأدى،تملكهاالتيحالفيللصدامالمانعةالعازلةالطبقةدوزلعب

الثمانينئات،فيجوعانتفاضاتعدةانطلقثالسياساتلهذهونتيجةالملأكالمهفشة،والطبقاتالحاكمةالطبقةبينلأزمات

قامت8691العامفي.السلعبعضأسعارتخفيضإلىالحكومةفاضطزتبمعتىوالفقراء.الأغنياءبينالفجوةصعفقت

النفقاتوتخفيض،الخصخصةطريقعنالاقتصادهيكلةبإعادةالحكومةالسياساتخلالمنعليئبنتمكنخر،

الإطارهذاوفي.المواجهةإلىالعاملةالطبقابدافعة،العمالةوكلفةالحكومئةتحالفاتءبينإقامةمنانتهجهاالتيلاقتصادثة

وجهفيالوقوفمنلمنعهاالتحزكاتلهذهالتصذيفيعليئبندوزبرزكما؟المعارضةصفوفداخللهبقاتءمتناقضة

"إصلاحيئخطاباعتمادخلالمنالخداعإلىلجألكنه.النيولبيراللةسياستهالغنئة،التجارئةالبرجوازئةبطبقةءمننفسهحاط
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واستخدامهاف،الإرهابكمحاربةالجدد،المحافظيننظرئاتبعضصياغةففي:سلطتهوتدعيمسياساتهلتمريرديمقراطيئ"

وضع!من)والمصرئة(التونسثةالانتفاضةتتمكقأنوالمأمول.معارضيهأثهإلاالنقابيئ،العملشخعالتسعينئات،بداية

الجديدالاستعمارفيللزحفالشيوعيينضذمسعورةحملةقادذاتهالوقتفي

)ماساتشوستيآمهرستالسنواتفيأنهبئدسواء.حذعلىوالإسلاميين

أذتووحنتمثةعدائثةأكثزسياسات/أقزتلتالتي

الطبقاتنقمةوزيادةنظامهتقويضالى

.)1(الغاضبة

عنالتونسثةالثورةفصنليمكنلاالنهايةفي

70.03عامبدأثالتيالعالمئةالاقتصادئةالأزمة

منالشعبئة،الطبقاثدفعتالأزمةهذهفبسبب

الطبقةمنكبيرةوقطاعاث،وفلاحينعفال

يبدولاآخر،صعيدعلىالاع!بر.الثمن،المتعلمة

لبنالمدؤيالسقوطبسببستتعفقالأزمةهذهأن

العهدبقايابينجديدةتحالفاثتقومفقدعليئ"

الجماعاتوبعضالبرجوازئةوالطبقةالبائد

النخبةمنوجزءالنهضةحركةمثلالإسلامئة

الطبقةتواجههاالتيالشرعئةأزمةلحلالمثقفة

منعددتقديمإلىالطبقةهذهتلجأوقدالحاكمة

مهفشة.لجماعاتالتنازلات

الثانوئةالجماعاتبعضفإن،نفسهالسياقوفي

تحالفاتوخلقصفوفهاتنظيمإعادةستحاول

العاملةالطبقةقطاعاتبعضنتضطزوقد.جديدة

الحركاتوبعض(العملعنوعاطلينعاملين)من

ودراسةمواقعهاتقييمإعادةإلىالاجتماعئة

ضعفمواطنلتبيانمحاولةفيالحاليئ،الواقع

لهالتصذيأجلمنالجديدالنيوليبراليئالتحالف

.الثورةتدميرمنومنعه

جيوسياسئةثورة

المستوىعلىالتونسئةالثورةتحليليمكنأخيزا

مستقلبلدعليئبنظلفيفتونسالجيوسياسيئ

الناحيةمنلافقط،النظرئةالناحيةمن

هذاعلىالوحيدالبلدتكونلا)وقدالجيوسياسئة

تونسشظثالخارجيئ،الصعيدفعلىالصعيد(.

المنطقةفيالأمريكئةالإمبريالئةللسياسةقاعدة

.العراقضذمدفرتينأمريكيتينحربينبدعمها

ضذالإسرائيليةالسياسةدعمفيأسهمتكما

فقدالداخليئ،الصعيدعلىأما.الفلسطينيين

منيفيماسرالمنذ!ةالمظاهراتفالتونسئةالحكومةقامت
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